
السخاه

فيءالآبلزوجلتتشبهلاقلسية،امرأةابيزوجةكانت
الملتاعة-النظرةتلكلوصفهاتكفيولا،المعروفةالحكايلت

عليئ-حانيةترتسمحينعلئلتينسلءعيونمنتطفرالتي

نأذلك.رحيمةغيرأبزوجةيدفيبينوجوديجزاءمن

الآباءزوجاتمثلقسوتهلتداريلاكانتأبيزوجة

أملمهن:تتهذدنيوهيجاراتهاعلىتردكلنتبلتذقلالحل

أخرتهل،أحسنلمأمأحسنثإنسينفعنيماذا-

ابو"....)،مرةسيقولون

وتجعلالنساء،ترئيالتيهيالقسوةانلتبررتعودثم

.حقيقياتءنسلمتالن

أنهاهو،بهلللزوابمأبيدفعالذيالسببكلنولقد

مننهلحرملعنتعويضأبالحنلنوستغعرنيعلقر،امراة

بينيتفرقيجعلونهلابنلغمليومأيأتيهاولن،الأمومةنعمة

الأمومةأن،أفأوصرثكبرث،حينأدركثلكئني.وبينهم

نتعقمه.لاشيء

بحجة،المرأةهذهمنيومهلزواتجهأبيبزركيفأعلملا

عنهوكصحينفي،يرعانيمنوأحتاج،صغيرةائني

بهلتنوءبحمولؤالصغيرتئينكتفيئتثقليراهلوهورعليتي،

علىتغلقزوجتهلأنحق،علىكلنلكئه.وصبريطفولتي

السترسوىيطلبيعودفلاالهواء،منلفذأملمهايقفمن

ز،الشجليحبلامسللمرجلوأبي.الفضيحةءولتقل

حولهخيوطهلسبتنسجالتيويلوالأقلئخالفضلويخشى

خميرتهل.فيصير

لندخل،حياتنلتوفقتالأمورتبريرمنالحدهذاعند

هناكاللهلأن،تأتيكماالأموريقبل،قدريسلامفي

ويشعربنل.يسمعنل

البيتفي،بجوارنلتسكن"موضي"الكبيرةعضتي
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للبشاب!!ية

العشاء.صلاةبعدإلائغققلا،مواربدائمأبلبهم.بلالمقل

ليلة،ذاتيعشهمنالبابئوافتقد،بالنومالجميعيهغوحين

زوجيعودوعندملالفجر.أذانحتىمفتوحأيبقىفإئه

وراءهيخئئلاالصبحلأنمواربأ،يتركهالمسجد،منعفتي

أحدأ.

فيكثيرأابيتشبهلأئها،موضيعفتياحبكنت

للخيرتدعلافهيمنه،حكمةأكثرلكنهل.الدافقحنانهل

حجرتهبابيغلقحينابييفعلكمامتحشرأ،ينكفئ

تضربنيحينيوجعهالذي-بكائيصوتعنهليحجب

ابي.منحزمأاكثركلنتفقد،عفتيطيب!ةورغمزوجئة.

أمرفيالتدخلعنكفثفإئهلجثدأ،أخاهلتعرفولأئها

بعضنعنيلتصذكثيرأنلضلتلكئهل،زوجتهمعشجلرنل

لأسلمبيتهلفيالنهاربقئةامضيأنمنهطلبثبأنأذاها

الأمورقأعملفيالدخوليحبلاأبيكلنوئل.الضربمن

هدوءأ.أكثزبيتهالحلهذايجعلانعسى،وافقفقد

راحت،جديدةمتعحكليلث،وغرفتها،لعفتيوصارت

عنتوففشعريإنبل.وقسوتهلالأيامجفل!عئيتسري

نأؤتدعوهلةتغئيكلنتفقد"تضفرهراحتحينإلاالنمز

فيحملنيعققة،حئيويخطف،الهمامالفارسنليأتي،يطول

بأقدامالمشتعلةالبنادقرقصاثتطؤفةعجفيسخادعلى

شعري،أحببثلذا.الجميلةعرسفييغئونوهم،الرجال

أماسيفيعفتيبحكليلتتمطرالتيمظفتيصلرلأنه

زوجةيشبهالذيالغولمنوتحميني،نلئمةوأنا،الوحدة

أبي.

تسميه-السنديانخشبمنكبير،صندوقلعفتيكلن

الذهبيئومزلاضه،مدؤرةنحلسبقطعمرصئغ-السخلرة

آمللا،طفلةوأناكنت..بفتحههفثكفمايدهافييصو

ليتمذهلحتىالحلوىقطعإلىأصلأكادولافيه،التنقي!ت



الآنتمزغريبةرائحةلهاحلواهلحتىالسزك!.مخبئهلمن

والزعفرانوالمسكبالعنبرتعبقراذحة،أنفيتحتمن

فيويذوب،أسنانيبينيتفئتالذيالمز"لبلنهلو.والمعمول

أنفلسي،معتنبعثرائحتهتظل،بذلكأشعزاندونحلقي

لي.التلاليومحصبلحتى

مضمومةافوافها،قماشئةأكياش،أيضأصندوقهاوفي

ء.وحئلسدررائحةمنهاتنبعث،البيضالقيطلنمنبخيوط

أعرفولأ،الدهشةعلىالأخرىهيتبعثعفتيوعقود

بخرزاتالآخر،يشبهعقدأارىمزةكلفيلكنني،عددها

كحئاتمنظومةء،وزرقلبرتقللية،فهي:مختلفلونمن

رسومعليهل،الذهبمنمدورةقطعةتتوشطها،المسبحة

وا،وهندثةفلرسئة،زخلر!أنهلبعدفيماأدركث،غريبة

بحرينية.

وهيالسخارة،أتفحصالوقتطوالعفتيتتركني

فإئهلقصير،الضحىوقتولأن.منهلأشبعلنأئنيتعرف

حيننحوهاشذيتحلولثم،لتصفيسجلدتهلإلىتتركني

وتنلديني:،الكبيرةالأحرفذلللكبيز،قرانهلتفتح

هيلأنهلغيرهلالاسمبهذاينلدينيأحد)لاللنوري)1(-

هللكلمة؟وشتدلعني(التيوحدهل

نأواحيل،الصعبةكلمتهللهلوأقرأالقرانفيفأنظر

لخةفيوأدخلقراعتهلوعذوبةالدافئجذعهاتحتأتمذد

بيتنل،إلىالوقتشراسةتحملنيعندهل.أنامحتىالأخيلة

كراريسفيوأكتب،الصحونواغسل،الحوش!نس

الورق.بيلضمعالنوئميتقلسمهلتءكثيرةواجبلللمدرسة

أبي.زوجةشراسةأقلومكيفكبرث،حينتعلمث،

امرأةأكونانإلىمطمئنةبنظراتتدفعنيعفتيوكلنت

فأنجز،بيتهافيرالنهلأقضيفصرث.قلةعلولكنقوية

بخبزهلمعدتيوأملا،جفونيملءوانامالمدرسئة،واجبلتي

هذهراحتوقد.أبيلزوجةوخدمتهالبيتعملتاركةالحار،

عفتي،معءالبقلمنليمنعنيأبيهمخ!وئهئضتتؤعدني،

خلرجأ،يقفلهوهوالبابصفقلتسوىتجلوبهالموحين

معناليتغذىياثيفصلرغداء،بلايومكلفيتتركهراحت

فراغهلتقضموحيدةزوجتهفتجلسعفتيبيتفي

وبدلأ،معنلقيلولتهئمضيأحيانأأبيصاربلوحسرتها"

.نحوهيتبعنيراحالخلاصطريقلييهئئأينمن

أأخثم!هاكنتلأننيتكبر،أئهاأصدقولمعفتيكبرث

فلرعةوأنلمئي،تطلبصارتوعندمل.وشفافيةخنؤأتزداد

.نوره!سمتدليلالنوري)1(

وساقلهاتنهضوهيعليهالتت!يديامذأن،الطول

روماتيزم"منتعلنيأنهااعتقدث،ضعفأترتجفلن

فيتدخلصلرتعندملوحتى.احدأيوقرلاالذيالمفلصل"

مزاحأ،بالكئيىنعيرهلوأبيرحث،جالسةوهيالنومشئخة

قائلين:

ب!.للشبلالسهروخفيناميقومييالله،عفتي-

الختلمعحسنيلللهترذد:وهيتنهضفكانت

وصوتهل،طويلةأئامأالفراشنلازمتالتيعفتيلكن

نفسيفيايقظثراقيإشلإلىالعباراتيختصرالواهن

فلم.وتهرمتشيخقدعفتيانيصئدقأنئرذلمخوفأ

طفلؤبأنلنيةوالومهل،قدميهلعندأبكيورحثنفسيأتمالك

ترحل:لالكيبأفهلالتشئثتحلول

ايضأ؟اًنتستتركيننيهلعفتي-

.كتابولهانفسيكلأ،ابنتييا-

وأنلمؤ،،ببكليتهشئموقلبي،السخلرةنحوأشلرثثم

تقول:مالأدركعفتيإلىثم،الصندوقإلىانظر

كلنتلقد،لسواكتكونلنالسخلرةهذهابنتييل-

تذكرينهل.ابيكزوجةمنومخبأكطفلةوانتسلواك

حينتبرقوهيتجصدموعككلنت؟صغيرةكنتعندمل

اوجلعمنضلحكةفيهلوتدخلينحلواهلإلىتنظرين

ئنسى.التيالأطفلل

صوتها:تخفضوهيأضلفتثم

لك،أنصتداخلهلسدعكونسري،فيهلالسخلرةهذه-

وسأهتح!،منكقريبةسأكونتريدننيوحينبعنلية،وأرقبك

افتحيهادنيلكبكضاقتإن،تخلفيفلا.الحاجةعندبك

يضحككانفإنيقلبلك؟وجهيوستجدينالليلظلالفي

كملفهوذلك،غيركانوإنعنه،تسا!لينبملالرضافهو

رايتيما.

فيوحديوقفت.الصعوبةبللغأمرأعفتيفقدانكان

ابناؤهلاعتنىحينفي،الوحيدةابنتهلكنتلوكماعزلئها،

بآدابكثيرأيعتنيناخذنوزوجاتهم،الرجالبللمعرين

دونالمعرياتعلىالمؤةالقهوةفنلجينويمرزنالعزاء،

الوحدةمنشلسعةصحراءأفيفيأفكزرحتفيما،إهمال

جبهتي.ستحرقشمسوأفي،عفتيرحيلإليهليرميني

حانقد،القديمالدرسذلكبللصبر،التسفحانوتعفمت

خيار!د!نوقته

يتهشمأندون،عفتيسخارةعلىالوقوفاعتدثحين

ظلامفيعضتيبأشياءنفسيأسفيرحتبللبكاء،صدري
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وحئل!ازعفرانهااتنشئقورحتاشترطث،كماالليل

أمواختبلزيومأأردثملواذا.بالمسكالمخلو!طوعنبرها

حينيوم،ذاتمعيحدثكماعمتي،بوجهألوذرحثمحئر

ناورغم.ليجلرناابن،)سالم"بخطبةليخبرنيأبي!اء

بلسمهالبوخصفوييعكزلاالذيالوحيدالرجلهو"سالح!(،

حين)حتىمئيبقربهشعوريورغم،الوحدةأمسياتفي

أذةأدرككنتكهذاامرأفإن(الرياضفيبعيداًيدرسكان

فقدمنه.الخاوصبطريقعليئسينت!يرمنوحدهاهيعفتي

حينها:لأبيقلت

عفتي.-سأستشير

غرفتهل.إلىوركضت

بسبب،عقليفيبلودهبسأصلأننيلأبيفئئربما

كانفقدولهذابها؟تعفقيمدىيعرفكانالتيلعفتيفقدي

أننيأيضأظنورئما.أتجنانقبلتزويجيعلىحريصأ

هذافيعفتيلافتقادي،وحزني،وفرحي،خجليأداري

كئتبللفعللكئنيء.والبكل،غرفتهلإلىبالركض،الوقت

عينلهل،ليفتضيءلأفتحها،،عفتيسخارةإلىأهفو

بلنتظام.تلمعالتيالمئسقةالصغيرهوأسنلئها

منعليئتخشىولاتبلركني،عفتيأنساعتتهاعرفث

فتزوجث!....الزيجةهذهأمر

عفتيسخارةحملث،سالمزوجيبيتإلىانتقلثوحين

أيلفةنهركوجههلدئةكلنتحياتنلصفحةولأن.معي

نغرف،وطفليوزوجيرحتفقد،الأخرىتشبهلاالماضية

مركونةعفتيسخلرةوصارت.تنضبلاحكمةالنهرمن

صراخفيهعلايوثم،ءجلحتى.الخزانةأسفلفي

سبقعلىيحرصمنهماكلأ،نحويفهماوسبل،الصغيرين

نفسه.ليبزأالآخر،

!"فغلهلالذيهو"يغه:اللهعبدصلح

"إهو..يقهيلهو"بل:يقسمالآخروراح

فإذا....أركضمنها،خرجلالتي،الغرفةنحوائجهت

وحئاؤها،وجههعلىعمتيصندوقتطرحالمفتوحةالخزانة

منكانتكماندئةعبقةتزللمورائحته،الأرضعلىمنتشر

ينكسر،وقلبي،رفعتهاخر.جلنبفيتتكؤموعقودهلقبل،

غطاءوجهمنتسقطوهيتنشطر،مرأةصوتسمعتحين

لااسوذ،لوحسوى،الداخلمنالغطاءيعدولم.السخارة

وانلبخذر،المراةرفعث.عينانولاوهبئبداخلهيضيء

كلفيتحملنيكلنتالتيعغتيودف!،لطفولتيأضحك

أخر.شي/أفيدونوجهيمشلهدةعلىرةالسخلأفتحمزة

لعفتي!شتتهيمدى(دركثحينضحكيواشتذ
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